
ينظر الــى الـــوراء بحنيٍن إلــى ما كانت عليه. 
 مدنا مختلفة تتوالى 

ّ
إن حــذارِ أن تقول لهم 

واحدة بعد أخرى أحيانا فوق الموقع نفسه، 
د وتموت من دون 

َ
ول

ُ
وتحت الاسم نفسه، وت

أن تعرف إحــداهــا الأخـــرى، مــن دون تواصلٍ 
 

ّ
ــالـــي تــظــل بــيــنــهــا. أحــيــانــا حــتــى أســـمـــاء الأهـ
الوجوه  وسِمات  أصواتهم،  ونبرات  نفسها، 
 الأربــــاب الــذيــن يعيشون تحت 

ّ
أيــضــا؛ ولــكــن

ــن دون  ــة، يـــــغـــــادرون مــ ــنـ ــكـ ــاء وعـــلـــى أمـ ــمــ أســ
العبث  من  غــربــاء.  أماكنهم  ويستوطن  كلمة 
الــســؤال عــمّــا إذا كــان الــجــدُد أفــضــل أو أســوأ 
القدماء، طالما ليست هناك صِلة بينهم،  من 
تماما مثل ما أن البطاقات البريدية القديمة 
لا تصوّر مورليا كما كانت، بل تصوّر مدينة 
هذه  مثل  مورليا،  مصادفة  دُعــيــت  مختلفة، 

القائمة الآن.

مدن ورغبة )4(
في مركز فيدورا، تلك العاصمة ذات الحجارة 
ورية 

ّ
الرمادية، ينتصب مبنىً معدنيّ وكرة بل

 
ّ

 غرفةٍ من غرفهِ. وبالنظر في قلب كل
ّ

في كل
 زرقــاء، نموذجا لفيدورا 

ً
كــرة، تشاهِد مدينة

مختلفة. هذه هي الأشكال التي كان يمكن أن 
صبح، لسببٍ أو لآخر، 

ُ
خذها المدينة لو لم ت

ّ
تت

 عصرٍ تخيّل أحدٌ 
ّ

ما نراها عليه اليوم. في كل
ما، ناظراً إلى فيدورا كما كانت عليه آنذاك، 
خلال  ولكن  المثالية،  المدينة  لجعلها   

ً
طريقة

فــيــدورا  تــعــود  ــر، لا 
ّ
المــصــغ لنموذجه  إنشائه 

بعد الآن هي فيدورا كما كانت من قبل، وما 
 ممكنا لا يصبح 

ً
كــان حتى الأمــس مستقبلا

 دمية في كرة زجاجية.
ّ

إلا
المــبــنــى ذو الـــكـــرات هــو الآن مــتــحــف فــيــدورا: 
 ســاكــن مــن ســكّــان المــديــنــة، يختار 

ّ
يـــزوره كــل

المــديــنــة الــتــي تــتــوافــق مــع رغــبــاتــه، يتأمّلها، 
 انــعــكــاس صــورتــه فــي بــركــة قنديل 

ً
مــتــخــيّــلا

البحر التي كانت ستجمع مياه القناة )لو لم 
للة 

ّ
يتمّ تجفيفها(، المشهد من المقصورة المظ

ردت 
ُ
على امتداد الشارع المخصّص للفِيَلة )ط

من المدينة الآن(، متعة الانــزلاق هبوطا على 

تجد  لم  التي  )تلك  الملتوية  اللولبية  المئذنة 
أبداً قاعدة ترتفع عليها(.

عــلــى خــريــطــة إمـــبـــراطـــوريـــتـــك، أيّـــهـــا الــخــان 
 من فيدورا 

ّ
 هناك مكانا لكل

ّ
أن بــدّ  الأكبر، لا 

الحجارة الكبيرة والفيدورات الصغيرات في 
ها حقيقية 

ُّ
كل لأنها  ليس  الزجاجية.  الكرات 

 
ّ

ــهــا لــيــســت إلا
ّ
ـــهـــا كــل

ّ
عــلــى حــــدّ ســـــواء، بـــل لأن

ــا هــو  افــــتــــراضــــات. الأولـــــــى تـــحـــتـــوي عـــلـــى مــ
مقبول بوصفه ضروريا بينما هو لم يصبح 
كــذلــك بــعــد؛ الأخــريــات يحتوين على مــا هو 
 بوصفه ممكنا، وبعد لحظة لاحقة لا 

ٌ
متخيّل

يعود ممكنا.

مدن وعلامات )3(
ــذي يــتــرحّــل ولا يــعــرف   الــ

ُ
يــتــســاءل الإنـــســـان

بعدُ المدينة التي تنتظره على امتداد طريقه، 
مـــاذا سيشبه الــقــصــر، الــثــكــنــات، الــطــاحــونــة، 
 مـــديـــنـــة مــــن مـــدن 

ّ
ــل ــ المــــســــرح، الـــــبـــــازار. فــــي كـ

ب وفق 
ّ
 ومرت

ٌ
 مبنىً مختلف

ُّ
الإمبراطورية كل

 الــغــريــبُ 
َ

نــظــام مــخــتــلــف: ولــكــن مـــا أن يــصــل
 بــصــره في 

َ
إلــى المــديــنــة المــجــهــولــة، ويتغلغل

يات، 
ّ
الباجودات الصنوبرية، والعل مخاريط 

القنوات  المــحــصــود، متابعا خــطــوط   
ّ

والــقــش
الــقــمــامــة، حتى  ــوام  أكـ الــحــدائــق،  العشوائية، 
يميّز فوراً أيّها قصور الأمــراء، وأيّها معابد 
السجن،  وأيّــهــا  الحانة،  وأيّــهــا  الكَهَنة،  كبار 

وأيّها حيّ الفقراء.
 

ّ
 كــل

ّ
 هـــذا يثبت فــرضــيــة أن

ّ
يــقــول الــبــعــض إن

 مصنوعة من 
ً
إنسان يحمل في ذهنه مدينة

اخــتــلافــات فــقــط، مــديــنــة بــلا شــكــل ولا بُــنــى، 
تمأها المدن الفردية تماما.

هذا ليس صحيحا بالنسبة لمدينة زويي. في 
 موضع من مواضع هذه المدينة تستطيع، 

ّ
كل

من جهة أخرى، أن تنام، تصنع أدوات، تطبخ، 
تــراكــم الــذهــب، تــتــعــرى، تمتلك نــفــوذاً، تبيع، 
سقوفها  مــن  ســقــفٍ  أيُّ  الـــعـــرّافـــين.  تستفتي 
المجذومين  ي مشافي 

ّ
يغط أن  يمكن  الهرمية 

يتجوّل 
َ
ل المسافر  إن  المحظيات.  حمامات  أو 

في أرجائها ولا يملك سوى الشكوك: إنه غير 
المــديــنــة، وتختلط  عــلــى تمييز مــلامــح  قــــادر 
المــلامــح الــتــي يحتفظ بــهــا مــمــيّــزة فــي ذهنه 
الوجود  كــان  إذا  التالي:  إنــه يستنتج  أيضا. 
 ذاتـــه، فمدينة زويــي 

ّ
 لحظاته هــو كــل

ّ
فــي كــل

هــي مــكــان الــوجــود الـــذي لا يقبل الانــقــســام. 
ولكن لماذا تظهر المدينة إلى حيّز الوجود إذاً؟ 
 يفصل الــداخــل عــن الــخــارج؟ يفصل 

ٍّ
أيُّ خــط

قعقعة العجلات عن عواء الذئاب؟

مدن خفاف )2(
والآن سأحكي عن مدينة زنوبيا العجيبة من 
نوعها: فمع أنها تقع على قطعة أرض جافة، 
 أنها تقوم على دعائم عالية، والبيوت من 

ّ
إلا

القصب والزنك، ذات عدد كبير من المنصّات 
ــــز خــشــبــيــة  ــائـ ــ ــقــــامــــة عـــلـــى ركـ ــــات المــ ــرفـ ــ ــــشـ والـ
بــارتــفــاعــات مــتــفــاوتــة، تــتــقــاطــع إحـــداهـــا مع 
الأخـــرى، تصل بينها سلالم وأرصــفــة مُشاة 
مــعــلــقــة، تــعــلــوهــا مــبــانٍ مــشــرفــة ذات سقوف 
 تــخــزيــن مـــيـــاه، دواراتُ 

ُ
مــخــروطــيــة، بــرامــيــل

صَبُ صيد أسماك، 
َ
ريــاح، وبَــكَــراتُ ناتئة، وق

وروافــــع. لا يتذكّر أحـــدٌ أيّـــة حــاجــة أو أمــر أو 
رغــبــة دفــعــت مــؤسّــســي زنــوبــيــا إلــــى إعــطــاء 

إيتالو كالفينو

مدن وذاكرة )5(
فـــي مـــورلـــيـــا، المـــســـافـــرُ مـــدعـــوٌّ إلــى 
الوقت نفسه،  المدينة، وفــي  زيــارة 
إلـــى فــحــص بــعــض بــطــاقــات الــبــريــد القديمة 
ــظــهــرهــا كــمــا اعــتــادت أن تــكــون عليه: 

ُ
الــتــي ت

ة 
ّ
الساحة نفسها مع دجاجة في مكان محط

الـــحـــافـــلات، مــنــصّــة فـــرقـــة عـــازفـــين فـــي مــكــان 
تين 

ّ
المــعــبــر الــفــوقــي، ســيّــدتــان شــابّــتــان بمظل

شــمــســيــتــين خــفــيــفــتــين بــيــضــاويــن فـــي مــكــان 
مصنع الذخائر.

إذا لم يرغب المسافر في تخييب أمل الأهالي، 
البريدية  البطاقة  مدينة  امتداح  عليه  يجب 
وتفضيلها على المدينة الراهنة، مع أن عليه 
أسَفه على ما تغيّر  أن يحرص على احتواء 
ضمن حدود معيّنة: معترفا بأن أبّهة ورخاء 
مورليا  بالقديمة،  مقارنة  العاصمة،  مورليا 
معيّنة   

ً
رشــاقــة يعوّضا  أن  يمكن  لا  الريفية، 

مــفــقــودة، ولــكــن الــتــي لا يمكن تــقــديــرهــا الآن 
أن  فــي حــين  القديمة.  البريد  فــي بطاقات   

ّ
إلا

المرء من قبل، وحين كانت مورليا الريفية تلك 
لــم يشاهد شيئا مــن الرشاقة  أمـــام نــاظــريــه، 
، لو 

ّ
عــلــى الإطــــلاق، بــل وقـــد يــراهــا الــيــوم أقــــل

 الأحــــوال، 
ّ

ــت مــورلــيــا بــلا تغيير. وفـــي كـــل
ّ
ظــل

بوساطة  مُضافة   
ً
جــاذبــيــة العاصمة  تمتلك 

مــا أصــبــحــت عــلــيــه،  بــحــيــث يــمــكــن لــلــمــرء أن 

تونس ـ ليلى بن صالح

ــــتــــمــــت أمــــــــس الــــســــبــــت »أيــــــــــــام قــــرطــــاج 
ُ
اخــــت

الــســيــنــمــائــيــة« فـــي تـــونـــس، عــلــى بُـــعـــد شهر 
تــقــريــبــا مـــن بــــدء »أيـــــام قـــرطـــاج المــســرحــيــة«. 
 الــنــظــر عـــن الــــعــــروض والــنــقــاشــات 

ّ
وبـــغـــض

ــــات الــــكــــوالــــيــــس، يُــــحــــسَــــب لـــهـــاتـــين  ــايـ ــ ــكـ ــ وحـ
ــهــمــا لــحــيــويــة ثــقــافــيــة في 

ُ
الــتــظــاهــرتــين خــلــق

مدينة تونس، سرعان ما تخبو بنهايتهما.
لــكــن يُــحــســب لــلــتــظــاهــرتــين، الــلــتــين تــشــرف 
أيضا  نجحتا  أنهما  الثقافة،  وزارة  عليهما 
فــي فتح عـــددٍ مــن الأبــــواب المغلقة، ومــن ذلك 
إرســــاء تقليد بــحــضــور أفــــلام »أيــــام قــرطــاج 
منذ  السجنية  المــؤسّــســات  فــي  السينمائية« 
بالإمكان   

ّ
أن المسرحيون  دورة 2012، ووجــد 

أن يــســتــنــســخــوا الـــتـــجـــربـــة بـــعـــد أعـــــــوام فــي 
التظاهرة الخاصّة بهم.

ــام مــــن »أيـــــــام قـــرطـــاج  ــعــ خـــــلال دورة هـــــذا الــ

ــان مُغلقا  ــر كـ ــابٌ آخـ الــســيــنــمــائــيــة«، انــفــتــح بــ
أو ثقافي، حيث  ي 

ّ
 ما هو فن

ّ
كــل لعقود على 

م لأوّل مرة عرض سينمائي من المهرجان  دِّ
ُ
ق

ــك بــتــقــديــم الــشــريــط  فـــي ثــكــنــة عــســكــريــة، وذلــ
ــيـــون« لــلــحــبــيــب الــعــايــب  ــعـ الـــوثـــائـــقـــي »أم الـ
فـــي »المــــدرســــة الــتــطــبــيــقــيــة لمــصــالــح الــصــحّــة 
ــيّ وســط  ــ ــاب ســـعـــدون )حـ الــعــســكــريــة« فـــي بــ
ــونـــس الـــعـــاصـــمـــة، فـــيـــه عــــــددٌ مــــن المــنــشــآت  تـ
العسكرية(، وعُرضت أيضا أفــلامٌ في ثكنات 
ــمــي المــهــرجــان، تأتي 

ّ
أخــــرى. مــن زاويــــة مــنــظ

هذه الخطوة كتنفيذ لإحدى نقاط السياسة 
الثقافية في تونس ما بعد 2011، التي تقوم 
 فـــي الــثــقــافــة لــلــجــمــيــع«، 

ّ
ــق عــلــى فـــكـــرة »الــــحــ

وتتضمّن بحثا عن فئات اجتماعية لا تجد 
ها من العرض الثقافي. وقد وجدت هذه 

ّ
حظ

السياسات تطبيقاتها من خلال الوصول إلى 
المناطق الريفية، ثم إلى المؤسّسات التربوية، 
فإلى السجون، وها هي تطرق أبواب الثكنات 
ــة المــقــابــلــة، يــمــكــن أن  الــعــســكــريــة. مـــن الــــزاويــ
ننظر إلــى الأمـــر كــنــوع مــن انــفــتــاح المؤسّسة 

تمشي ثمانين ميلاً مع الريح

خلال دورة هذا العام من 
»أيام قرطاج السينمائية« 
التي اختتمت يوم أمس 

السبت، جرى لأوّل مرة 
تقديم عرض سينمائي 

من المهرجان في ثكنة 
عسكرية

تنشر »العربي الجديد«، 
على دفعات، ترجمة 

الشاعر والروائي والناقد 
الفلسطيني محمّد 

الأسعد لكتاب »مدن غير 
مرئية« لإيتالو كالفينو. 
يعدّ العمل من آخر ما 

ترجمه الأسعد، وقد 
حال رحيله المفاجئ، 

في أيلول/ سبتمبر 
الماضي، دون نشره في 

كتاب حتى الآن

في المعرض الجماعي 
الذي استضافته أخيراً، 
ضمّت صالة »موجو« 

البيروتية شتاتاً من 
الفناّنين المختلفين 

عمراً وتجربةً وخياراتٍ 
أسلوبية

الحقّ في الثقافة هل يكفي عرضٌ فنيّ لتحقيق شعار؟

عر في »موجو« تنويعات تشكيلية على الشِّ

يتساءل الذي يترحّل 
ولا يعرف بعدُ المدينة 

التي تنتظره 

تبدو توجّهات 
السياسة الثقافية 

محصورةً بمواعيد 
المهرجانات فقط

تصعب إقامة صلة بين 
الفن من جهة والحروب 

والأزمات من أخرى

كأنّ مدناً مختلفة 
تتوالى فوق بعضها في 

الموقع نفسه

صيفيّ  انقلابٍ  كلّ  عند  سبع  أممٍ  تجّارُ  يتجمّع  يوفيميا،  مدينة  في 
وقطن  زنجبيل  من  بحمولة  هنا  يرسو  الذي  الزورق  ربيعيّ.  وانقلابٍ 
ممتلئ  عنبرُه  أخــرى،  مرةّ  سيبُحر 
الخشخاش،  وبذور  الفستق  بجوز 
أكياس  لتوّها  أنزلت  التي  والقافلة 
بدأت تحشو  الطيب والزبيب،  جوز 
الموسلين  بــلــفــائــف  ــا  ــه ــدول ع
العودة.  لرحلة  استعداداً  الذهبي 
لتبيع  يوفيميا  إلى  تجيء  لا  أنــتَ 
ــه  ّ ــضــاً لأن ــل أي وتــشــتــري فــقــط، ب
من  ــد  واح كــلّ  يقصّ  الليل  فــي 

الحاضرين قصّته مع الذئاب.

لستَ تاجراً في يوفيميا

2425
ثقافة

مقتطف

متابعة

معرض

فعاليات

عْلِمنا المدينة 
ُ
مدينتهم هذا الشكل، وهكذا لا ت

كما نــراهــا الــيــوم عمّا إذا كانت راضــيــة، هي 
التي ربما نمَتْ خلال تراكبات متتابعة منذ 
لغزاً لا  بنائها  ة 

ّ
الآن خط البداية، وأصبحت 

كَ إذا طلبتَ من 
ّ
 المؤكد هو أن

ّ
ه. ولكن

ّ
يمكن حل

أحـــد ســكّــان زنــوبــيــا أن يــصــف رؤيــــاه لحياة 
مدينة  دائــمــا  يتخيّله  مــا  فسيكون  ســعــيــدة، 
مُشاتها  وأرصــفــة  بدعائمها  زنــوبــيــا  تشبه 

العسكرية في تونس على الفضاء العمومي، 
ابة قوامها هذا 

ّ
 بناء صورة جذ

ّ
أو على الأقل

ي وإبــداعــي، إضافة 
ّ
الانفتاح على مــا هــو فن

ب تجاه 
ّ
ص من ذلك التعامل المتصل

ّ
إلى التخل

 فيلم »أم العيون« 
ّ
كــل مــا هــو نــقــدي. وهــا إن

 خطيرة فــي تــونــس، هــي سوء 
ً
يــطــرح قــضــيّــة

 وضوح إلى 
ّ

إدارة الموارد المائية، ويشير بكل
 المياه، ومن 

ّ
لٍ في سياسات الدولة في ملف

َ
خل

الغذائي  الأمـــن  مثل  كــبــرى  ذلــك قضايا  وراء 
والسياسات البيئية.

ي 
ّ
إلــى تبن التوجّهات في تونس  شير هــذه 

ُ
ت

الدولة، بمختلف أجهزتها ــ من وزارة الثقافة 
إلى المؤسّسة الأمنية ــ لمطالب رفعها المجتمع 
المدني قبل 2011 وبعده. ولكن يبقى السؤال 
المــطــروح إن كــانــت هــذه الــتــوجّــهــات ستؤتي 
ــأمــــول، أو ســتــغــلــب عــلــيــهــا الــنــزعــة  كُـــلـــهـــا المــ

ُ
أ

سابقة  لشعاراتٍ  حدث  مثلما  البيروقراطية 
مــثــل الــلامــركــزيــة الــثــقــافــيــة والانـــفـــتـــاح على 

فنون الشارع؟ 
 مـــشـــروعـــا مثل 

ّ
أيـــضـــا، هـــل يــمــكــن الـــقـــول إن

 فــي الــثــقــافــة للجميع« قــد وصـــل إلــى 
ّ

»الــحــق
أهـــدافـــه مـــن خـــلال فــيــلــم فـــي ثــكــنــة عــســكــريــة؟ 
الحقيقة   

ّ
لكن ذلــك،  لقول  يــهــرول كثيرون  قــد 

ل  تــقــع فـــي مـــكـــان آخـــــر، فـــلا يــمــكــن أن تــتــحــوَّ
سينمائية  تظاهرة  بمناسبة  ــ  عابرة  رجة 

ُ
ف

أو مسرحية ــ إلى دليلٍ على أن الثقافة باتت 
، تماما كما لا يكفي 

ً
إلــى الجميع فعلا تصل 

سنونو واحد كي نجزم بوصول »الربيع« أو 
أن نطمع في حصادٍ إذا سقينا الأرض ليوم 

واحد فحسب...

ربما،  تامّا  اختلافا  مختلفة  زنوبيا  المعلقة، 
ة دائما 

ّ
ها مشتق

ّ
رفرفة برايات وأشرطة، ولكن

من مزيج عناصر ذلك النموذج الأول. 
من هنا قيل إن من العبث محاولة تقرير ما إذا 
كان تصنيف زنوبيا يقع بين المدن السعيدة 
أو بين المدن التعيسة. لا معنى لتقسيم المدن 
إلى هذين النوعين، بل تقسيمها إلى نوعين 
ــــواصــــل عــبــر الــســنــوات 

ُ
آخــــريــــن: تــلــك الـــتـــي ت

وتلك  للرغبات،  أشكالها  إعــطــاء  والتغيرات 
، أو 

َ
إمّــا أن تمحو فيها الرغباتُ المدينة التي 

.
ُ
تمحوها المدينة

مدن متاجِرة )1(
 مــــع الـــريـــح 

ً
بـــتـــقـــدمّـــكَ مـــســـافـــة ثـــمـــانـــين مـــيـــلا

الشمالية الغربية، تصل إلى مدينة يوفيميا، 
 انقلابٍ 

ّ
حيث يتجمّع تجّارُ أممٍ سبع عند كل

صيفيّ وانقلابٍ ربيعيّ. الزورق الذي يرسو 
هنا بحمولة من زنجبيل وقطن سيُبحر مرّة 
الفستق وبــذور  أخــرى، عنبرُه ممتلئ بجوز 
الــخــشــخــاش، والــقــافــلــة الــتــي أنـــزلـــت لــتــوّهــا 
أكــيــاس جــوز الطيب والــزبــيــب، بــدأت تحشو 
الذهبي استعداداً  الموسلين  بلفائف  عدولها 
 إلــى 

َ
 مــا يــدفــع الـــرجـــال

ّ
لــرحــلــة الـــعـــودة. ولــكــن

ــور الـــصـــحـــاري  ــ ــبـ ــ ــار وعـ ــ ــهــ ــ الـــســـفـــر عـــبـــر الأنــ
لــلــمــجــيء إلــــى هـــنـــا، لــيــس تـــبـــادل الــبــضــائــع 
هي  عليها  العثور  تستطيع  التي  تلك  فقط، 
ــواق  ــ ــكـــان، فـــي جــمــيــع الأسـ نــفــســهــا فـــي كـــل مـ
داخــــل وخـــــارج إمـــبـــراطـــوريـــة الـــخـــان الأكــبــر، 
متناثرة عند قدميك على الحصائر الصفراء 
ت الواقية الحامية لها 

ّ
 المظلا

ّ
نفسها، في ظل

بتخفيضات  مــعــروضــة  نفسها،  الــذبــاب  مــن 
الأســعــار الــكــاذبــة نفسها. أنـــتَ لا تــجــيء إلى 
يوفيميا لتبيع وتشتري فقط، بل أيضا لأنه 
بالسوق  المحيطة  الــنــيــران  الليل، وحـــول  فــي 
 جوانبه، وهــم جــلــوسٌ فــوق الأكياس 

ّ
مــن كــل

أو البراميل، أو متمدّدون فوق حزم السجاد، 
 كلمة ينطقها إنــســان ـ مثل »ذئــب«، 

ّ
لــدى كــل

»أخــت«، »كنز محجوب«، »معركة«، »جــرَب«، 
 واحـــد مــن الحاضرين 

ّ
ــاق« ـ  يــقــصّ كــل

ّ
»عــش

قصّته مع الذئاب، الأخــوات، الكنوز، الجرَب، 
اق، المعارك.

ّ
العش

)ترجمة: محمد الأسعد(

أن نسقي الأرض ليوم واحد

بحثاً عن لوحة الراهن

مساء  من  الثامنة  عند  المصرية،  بالعاصمة  مختار«  محمود  »مركز  في  تُختتم 
للقصص  الدولي  القاهرة  مهرجان  من  السادسة  الــدورة  فعاليات  اليوم، 
المصوّرة والتي انطلقت أوّل أمس الجمعة بمشاركة اثني عشر رسّاماً وكاتباً من 
واللقاءات  والورش  المعارض  من  مجموعةً  الدورة  تضمّنت  وخارجها.  مصر 

وتوقيعات الكتب.

أياّم،  أربعة  مدار  وعلى  اليوم،  من  ابتداءً  التونسية،  الحمّامات  مدينة  تحتضن 
أعمال الدورة الأولى من مؤتمر التجديد الفكري العربي، الذي ينظّمه »المعهد 
العالمي للتجديد العربي«. يشارك في المؤتمر ما يقرب من 300 باحث يقُدّمون 

محاضراتٍ حول ثيمة »التجديد العربي والتحدّيات العالمية«.

حتى الـ14 من الشهر الجاري، تتواصل في »المركز الثقافي الملكي« بعمّان فعاليات 
الماضي  الخميس  انطلقت  والتي  المسرحي«،  الأردن  »مهرجان  من  الـ28  الدورة 
برنامجُ  بمشاركة عروض من تونس وسورية والعراق والإمارات والأردن. يتضمّن 
السادسة  عند  فاروق  عصمت  الأردني  للمخرج  صناديق  مسرحية  عرض  اليوم 

مساءً، والذي يتُبَع بندوة تقييمية يقُدّمها الباحث المغربي سعيد الناجي.

ضمن فعاليات الدورة لـا22 من »مهرجان العالم العربي« المتواصل في مونتريال 
بكندا حتى الـ13 من الشهر الجاري، يعُرَض مساء اليوم فيلم مجنون فرح )2021( 
بين  الشريط قصّة علاقة عاطفية تجمع  يروي  بوزيد.  ليلى  التونسية  للمخرجة 

شاب من أصول جزائرية وطالبة تونسية يلتقيان في »جامعة السوربون« بباريس.

عباس بيضون

ــة »مـــــوجـــــو« الأخـــــيـــــر، فــي  ــالــ ــعــــرض صــ مــ
 جــمــاعــي. 

ٌ
ــعــــرض الأشــــرفــــيــــة بــــبــــيــــروت، مــ

كثيرة هي المعارض الجماعية في بيروت 
هــذه الأيــام، وهــي لا تجمع فقط مبتدئين 
ضيف إليهم، وقد يكون ذلك 

ُ
وفتيانا بل ت

انين محترفين لا يفوت الواحد 
ّ
أغلبهم، فن

منهم أن يقدّم معرضا له وحــده فحسب. 
 المعارض الجماعية قد تتجاوب هكذا 

ّ
لكن

مــع الــوضــع اللبناني الــيــوم، الــذي ميزته 
 شــــيء. لــيــس الارتـــجـــال 

ّ
الارتـــجـــال فـــي كـــل

وحده، لكن أيضا المسارعة والتهوين في 
الــســيــاســة هــنــا كالثقافة  الــحــقــول،  ــى 

ّ
شــت

والفن.
المــعــارض، على هــذا الــنــحــو، قــد ينقصها 
فيضيع  وأعمالهم،  الفنانين  يقدّم  كتيّب 
المـــشـــاهـــد هـــكـــذا بـــين الأســــمــــاء والأعــــمــــال، 
ـــ الـــذي انتهى  ومــعــرض صــالــة »مـــوجـــو« ـ
انين 

ّ
ــــ يضمّ هــذا الشتات مــن فن أيــام  قبل 

مختلفين في العمر والتجربة والخيارات 
يبرّر  لا  الــخِــيــار  هــذا  والفنية.  الأسلوبية 
ناحية  من  أيضا،  ه 

ّ
لكن اجتماعهم،  كثيراً 

في  اليوم  ي 
ّ
الفن المسار   على 

ّ
يطل أخــرى، 

م الراهن، 
ّ
بــيــروت، وفــي ظل الوضع المــتــأز

ــنــا لا نستطيع، للوهلة 
ّ
أن الــرغــم مــن  على 

الأولــــى، أن نتميّز لــه مــســاراً غــالــبــا، ومــن 
الصعب أكثر أن نستجلي صلته بالوضع 
 هــــذه الــصِــلــة لـــم تــكــن في 

ّ
ــام، عــلــى أن ــعـ الـ

يــومٍ جليّة واضحة. لا نستطيع بسهولة 
أن نــصــل بـــين الـــفـــن والــــحــــروب الأهــلــيــة، 
المضمرة والمعلنة، والنزاعات العشائرية، 
يــافــطــاتــهــا وأطـــروحـــاتـــهـــا  ابـــتـــعـــدت  وإن 
الــثــقــافــيــة عـــن واقــعــهــا الأهـــلـــي. بـــل يــبــدو 
أن هـــذه الأطـــروحـــات بــعــيــدة عــن الــقــاعــدة 
الاجــتــمــاعــيــة. إذ لا تــنــتــمــي ـــــ فـــي الــظــاهــر 
عــلــى الأقـــــل ـــــ إلــــى آفـــــاق ومـــشـــاريـــع تشي 
الفن  كان  العشائري.  وبنيانها  ببيئاتها 
والأدب، عــلــى الــــــدوام، بــعــيــدَيْــن عـــن هــذه 
المـــراجـــع والمـــصـــادر بــل يـــبـــدوان وكأنهما 
يهربان منها، ويتحاشيان الاتصال بها، 
تــحــاشــيــا يــجــعــلــهــمــا فـــي أغـــلـــب الأحـــيـــان 
هوائيّين وموسومين بعالمية، قد لا تكون 
أحيانا سوى الالتحاق الهش والسطحي 
بأنموذج عالمي أو تيار ومدرسة كونيين. 
ــــفــــســــح لــــخــــواص 

ُ
ــــمــــا ت

ّ
ــل ــذه الــــعــــالمــــيــــة قــ ــ ــ هـ

فيبدو  الــظــهــور،  فــي  بيئية  أو  شخصية 
الأمــر لذلك أقــرب إلى نوع من المحاكاة أو 

الموازاة البرّانية.
ــعـــرض الـــجـــمـــاعـــي، فـــي صــالــة  لا يـــبـــدو المـ

لــتــؤســس، لا شــاعــريــة خــاصــة فــقــط، لكن 
أجـــــــواء مــخــيــلــة ثـــاقـــبـــة تــمــلــك لـــيـــس فــقــط 
القدرة على إنشاء عالم خــاص، بل أيضا 
ــنـــاخ  ــلـــى روايــــــــة شــخــصــيــة ومـ الـــــقـــــدرة عـ
قريب من السوريالية، قربه من الغرائبية 
الدهشة،  الملحمي. سنقف، بذات  والنفس 
أمــام رســوم الغواش لصلاح ميسي. هذه 
نحتيّة،  مخيّلة  مــن  تبني،  الــتــي  الــرســوم 
ــصُــبــيّــة 

ُ
مـــا يــشــبــه أن يـــكـــون تــشــكــيــلات ن

لأجساد متمازجة متداخلة منصوبة في 

أشكال متعدّدة. هذا النشيد الجسديّ، بل 
القيامة الجسدية التي تتوسّط بين الرسم 
والــنــحــت، هـــي أيـــضـــا، مـــن نــاحــيــة أخـــرى، 
صبية 

ُ
شِعرٌ للجسد. يمكننا أن ننتقل من ن

رسوم ميسي إلى مناخ آخر مصنوع هذه 
الجسدية،  الخطوط والوضعات  المرة من 
، فــي 

ّ
ــك لا نــــــزال فــــي الــــخــــط ــ ــنــا مــــع ذلـ

ّ
لــكــن

اللحظات  البروفات وفــي  الاسكتش وفــي 
المقطوفة بإتقان، لكن بسرعة وانخطاف، 
أمام رسوم منصور الهبر، أمام شِعرٍ من 
 والرسمة واللحظة 

ّ
نوع آخر، شِعر بالخط

الخاطفة. 
)شاعر وروائي من لبنان(

»موجو« قادراً على تقديم لوحة ما لراهن 
جاهات الفن في لبنان. إننا مع 

ّ
وأسئلة وات

ذلك أمــام حــراك في هذا الفن، لا نستطيع 
الفعلية ومــا  أبـــعـــاده  نــتــمــيّــز  بــســهــولــة أن 
ا فيه. كما لا نستطيع أن نعثر 

ّ
يختمر حق

فـــوراً على أصـــداء الــواقــع فــي أعــمــال، هي 
في النوع والأسلوب لا تكاد تجتمع على 
شـــيء، أو تــوحــي بــوجــهــة مـــا. نــحــن هكذا 

أمام أعمال متعدّدة المصادر والآفاق.
لا نملك، والحال هذه، أن نجد أفقا جامعا 
مــا بــين تــجــريــدات لمــى ربـــاح الــتــي تنتمي 
إلــــى الــتــجــريــد الــغــنــائــي وتــــذكّــــر ببعض 
جات الأرمنية باتيل 

ّ
أساطينه، وبين كولا

جــات ليست 
ّ

بــلــيــان، الــتــي تــؤسّــس بــكــولا
ج، بــل هـــي، بــعــد مــا يــطــرأ عليها 

ّ
كــالــكــولا

ومـــــا يــــجــــاورهــــا ويـــحـــيـــط بــــهــــا، تـــتـــحـــوّل 
إلـــى عــنــاصــر عــضــويــة تــتــمــازج وتتفاعل 
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